
في ذكــراه الأولى.. دروس مــن اســتشهاد محمد
الزواري

, ديسمبر  | كتبه سلمان زكري

تحل الذكرى الأولى لاستشهاد القائد القسامي الطيار محمد الزواري حاملة معها الكثير من العبر والمعاني
المتعلقة بالإرادة الفردية التي تُقا وتهزم الإرادة الجماعية إذا كانت صادقة وفاعلة ومثمرة.

فالزواري يُعيد ضرب الحديث من جديد ويقول كما قال رسولنا الكريم “لو تعلقت همة المرء بما وراء
ل في ذلك وكأنه قد قال لنا أن ما وراء العرش لا يكون إلا عبر القدس أين العرش لناله” بل ويُفص
يــد بلــوغ القــدس وأخلــص وصــدق في طريقــه فإنه ولــو أحُيطــت تتصــل الســماء بــالأرض وأن مــن ير

بجيوش العالم يبلغها.

أما معالم الطريق فهي التي يجب أن يُدركها المرء حتى يقتفي أثر القضية جيدًا، ولعل مركزية المسجد
الأقصى في وجدان كل مسلم تفصله الأقطار والحدود عنه، تجعله يرى البلوغ أحيانًا شبه مستحيل

إلا بمعجزة أو بتطبيع عاقبته مذلة وعودة على الأعقاب بلا مجد.

يعلمنا الزواري درسًا آخر مفاده أن هذا الكيان الغاصب يخاف من العلم لأنه
يدرك قيمته جيدًا
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“لا ثقافة بلا جغرافيا ولا تاريخ بلا جغرافيا” هكذا لخص المفكر المصري جمال حمدان قيمة الجغرافيا
في اكتســاب الثقافــة وفهــم التــاريخ، إلا أن الجغرافيــا بمسافتهــا بين القــدس والمغــرب العــربي “تــونس
على سبيل المثال” تبدو جائرة للوهلة الأولى من خلال هذا التباعد في فهم تاريخ حافل دوّنه أهل
تـونس وأهـل المغـرب في المسـجد الأقصى الذيـن لم تُعقهـم الجغرافيـا لـكي يـدوّنوا علـى بـاب المغاربـة أن
القـدس لا يفصـلهم عنهـا شيء، كمـا تبـدو الجغرافيـا طامسـة لثقافـة انتسـاب أهـل المغـرب للقضيـة لا

ثقافة تعاطف كما يراها البعض.

وهــذا مــا جسّــده الشهيــد محمد الزواري، فقــط حينمــا آمــن أنــه مُنتســب وفاعــل في قضيــة القــدس
والمســجد الأقصى الــتي وعــدها الله لعبــاده المؤمنين، فتجــاوز الــزواري الجغرافيــا في يقينــه وتيسرّت لــه
المسالك لبلوغ السودان فدمشق فمصر فأنفاق غزة، لتحلق طائراته فيما بعد على مشارف القدس

مرعبة الكيان الغاصب ومسببة الذعر في صفوف جنوده.

هذا الطريق الذي سلكه الشهيد من أبرز معالمه أنه طريق علم وعمل محفوف بالكتمان والصمت
والإخلاص لله فقط، وكأنك حينما ترى جنازة الشهيد التي حضرها نفر قليل تحت زخات السماء
الباكية يخطر ببالك حديث النبي عن موت سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش وبكت له السماء
فقط لأنه كان يتعبد في صمت دون أن يعلم أحد بذلك، فكيف بالجهاد إذا حفّه الصمت والصدق
يـاء كمـا يفعـل الكثـير مـن القلـة في هـذا العصر الـذي قـلّ فيـه المجاهـدون وكـثر فيـه وكـان بلا تبجّـح أو ر

المنتسبون للإسلام دون أن يقدّموا له شيئًا.

يعلمنا الزواري درسًا آخر مفاده أن هذا الكيان الغاصب يخاف من العلم لأنه يدرك قيمته جيدًا لا
كثر مجال أغلقت منافذه اليوم في الدول العربية، فدولة سيما إذا ارتبط العلم بمسببات القوّة وهو أ
كتــونس الــتي ينتســب إليهــا الشهيــد محمد الــزواري يُمنــع فيهــا حــتى تحليــق طــائرات التصــوير والألعــاب
 ”drone“ وتُصادر فيها كل مشاريع الطلبة العلمية بعد تخرجّهم ويُمنع استخدام الآليات والأجهزة
التي يتم اختراعها وفق قوانين واتفاقيات مبرمة من السلطة بتعلة أن هذه الاختراعات تهدد الأمن

القومي ولا أحقية إلا للجيش التونس ووزارة الدفاع بامتلاكها.

نحن اليوم نستقبل ذكرى استشهاده الأولى في ظل أحلك فترة يمكن أن تمر
بها القدس والمسجد الأقصى

إلا أنه ورغم كل هذه القيود المفروضة من الاستعمار الدولي ينجح الزواري في الاختراع رغم التضييق
وينجــح في تأســيس مدرســة بكليــة العلــوم الهندســية بصــفاقس ليُن جيلاً مــن العلمــاء والمخــترعين
الذيـن نجحـوا في صـناعة صـواريخ علميـة وطـائرات يُتحكـم بهـا عن بعـد، ليـس هـذا فحسـب بـل تـم
الكشـف فيمـا بعـد أن الـزواري كـان يشتغـل علـى مـشروع غواصـة حربيـة كـان مـن المفـترض أن تعلنهـا

كتائب عز الدين القسام.

لقــد أدرك الــزواري مــن خلال نهجــه العلمــي معــنى إعــداد القــوة مــا اســتطعت، فباتت طــائرة الأبابيــل



كد الزواري مرة أخرى أن الصغيرة تقا – رغم إمكاناتها المحدودة – ترسانة “إسرائيل” العسكرية، وأ
قلّــة عتــاد لــدى طائفــة صادقــة تغلــب كــثرة عتــاد لــدى طائفــة باطلــة مــا كــان العلــم المســخر فيهــا للــه

. وللقضية وهذا ما تجلى بوضوح في حرب غزة عام

وهــا نحــن اليــوم نســتقبل ذكــرى اســتشهاده الأولى في ظــل أحلــك فــترة يمكــن أن تمــر بهــا القــدس
كـثر مـن عامـل وعـالم صـامت، ليرفـع الله كـثر مـن زواري وأ والمسـجد الأقصى، آملين أن الطريـق يخ أ
ذكرهــم فيمــا بعــد ويُســكنهم مكانًــا عليــا وتُعلّــق أســمائهم كمــا عُلّقــت اليافطــات باســم الــزواري علــى

أبواب الأقصى.
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